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قبل ثلاثة عقود، قال المفكر والمحقّق المختص بالتراث الصيني هادي العلوي في أحد أحاديثه، إنه بعد
أن تحقّق الصين نقلتها الاقتصادية والتكنولوجية وتستعيد مكانتها التاريخية في العالم، ستولد طبقة
مدّعيــة منبهــرة بمــا وصــلت لــه الصين دون معرفــة الجــذور الاجتماعيــة والتاريخيــة الــتي أدّت لهــذه

النتيجة، فهم معجبون بالصّين الخطأ ويتحدّثون ويثرثرون حول الصين الخطأ.

وهذا ما نراه اليوم؛ بعد أن أصاب العالم على حين غرة وباء كوفيد-، فالأصوات ترتفع في كل مكان
عـن الصين والنظـام الصـيني والاقتصـاد الصـيني، وكأنهـا اسـتفاقة هيسـتيرية، تنتـشر في العـالم خاصـة
الغرب ظاهرة “خبراء الصين”، في الأكاديميا وفي المؤسسات البحثية وفي القطاعات الرسمية، ويقدح
خيـال هـؤلاء الخـبراء في تحليلاتهـم “العلميّـة” في خلـق صين متخيّلـة غـير موجـودة في العـالم الـواقعي،
فيرســمها أحــدهم كدولــة ديســتوبيّة رقميــة قــد خرجــت مــن أحــد روايــات التشــاؤم الســياسي، حيــث
كـثر واقعيـة، إذ كلـون طعامًـا واحـدًا، ويخـالفه آخـر في صين أخـرى أ يرتـدي فيهـا النـاس رداءً واحـدًا ويأ
يرى في الدولة الصينية أخطبوطًا تمتد أذرعه على العالم ببطء، ولن يتوقف حتى يحكم قبضته على
كامــل الكــرة الأرضيــة، وهــو الهــدف النهــائي للحــزب الشيــوعي الحــاكم، ويغيــب عــن عقــل هــؤلاء
يـا الجنوبيـة وأستراليـا “الـواقعيّين” بـأن القواعـد العسـكرية الأمريكيـة تبسـط سـيادتها في اليابـان وكور

وتايلاند وسنغافورة وحتى الفلبين في كامل بحر الصين الجنوبي.
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إن هـذه التحليلات في مجموعهـا ليسـت سـوى محـاولات لخلـق خطـاب وسرديـة عالميـة ضـد الصين،
كثر من كونها محاولة لفهم الصين كما هي، وتتسربّ هذه الخطابات لقطاعات غير مستهدفة خا أ
العالم الغربي، فتتلقّفها بعض النخب في العالم الثالث بكل بلاهة دون معرفة السياقات والمدلولات،

ويمكن رد كل هذا الالتباس في الحديث حول الصين إلى نظرتينْ أساسيّتينْ.

يخي الإعجاب اللاتار
في ثمانينات القرن الماضي، كانت الدراسات الاقتصادية لا تتوقّف في تبجيل الاقتصاد الياباني والنمو
يئـة ومخجلـة لكتّابهـا، كمـا اليابـاني والمنتجـات اليابانيـة، وتصـل خيـالات البـاحثين آنـذاك إلى تنبّـؤات جر
كتــب المــؤ الاقتصــادي الأمريــكي ليســتر ثــارو بلا تلعثــم أن “القــرن الحــادي والعــشرون ســيكون قرنًــا
ــا”، وفي تســعينات القــرن ذاتــه بــدأت تذبــل كــل هــذه التفــاؤلات واســتبدلت بــالهوس بالصــعود ياباني
يــق كاليــل المديــح تنهــال علــى الهنــد الــتي ســلكت الطر الهنــدي جــراّء إصلاحــات عــام ، وبــدأت أ
النيــوليبرالي أخــيرًا، وكــانت قفــزات معــدل النمــو في بدايــة التســعينات مــدعاة للتبشــير بــأن الاقتصــاد
الهندي سيتجاوز الاقتصاد الصيني في نهاية العقد (-)، وهي ادّعاءات كانت ساذجة في

وقتها أما اليوم فهي مثيرة للشفقة.

التجربة الصينية تتفوّق وبلا أدنى مقارنة على التجربة الأوروبية والأمريكية من
حيث المدّة الزمنية والتكلفة البشرية والبيئية والعسكرية

إن القرن الحادي والعشرين هو أبعد ما يكون عن أن يسمّى قرنًا يابانيا، والتفاؤلات الليبراليّة جراّء
الإصلاحات الرأسمالية في الهند تبدّدت بشكل مأساوي، بعدما تحوّلت الهند لأكبر نموذج في العالم لما
يسمّى بالرأّسماليّات القبيحة، وهي النماذج الرأسمالية التي لا يتم ذكرها في النقاشات النظرية عن
يلية والمصرية والروسية.. إلخ)، فالهند اليوم الجدارة الاقتصادية للنظام الرأسمالي (الرأسمالية البراز
كبرهي مستودع للفقر المدقع في العالم وبأرقام مخيفة، وفوق ذلك كلّه فإن الحجم الكلي للاقتصاد أ

الصيني اليوم هو ضعف مجموع الاقتصاديْن الياباني والهندي.

مثل هذا الخطاب “الإعجابي” يسود اليوم في الحديث العالمي حول التجربة الصينية، وهو خطاب
كــثر، بســبب الفشــل في إحــداث الانتقــال الصــناعي، والانبهــار يلقــى شعبيــة في دول الجنــوب العــالمي أ
بنتائج التجربة الصينية، وهو انبهار صادق، فالتجربة الصينية تتفوّق وبلا أدنى مقارنة على التجربة
الأوروبيــة والأمريكيــة مــن حيــث المــدّة الزمنيــة والتكلفــة البشريــة والبيئيــة والعســكرية، فقــد احتــاجت
أوروبـــا لقـــرنين وحـــروب دوليـــة وحملات اســـتعمار واســـتعباد مـــن أجـــل إحـــداث التحـــوّل الصـــناعي
كبر حرب دموية في التاريخ البشري (-)، في الشامل، ناهيك عن آثار هذا التحوّل من أ
كبر تحوّل اقتصادي في التاريخ الإنساني، تحوّل حين احتاجت الصين لنصف قرن من أجل إحداث أ
كثر من  مليون إنسان من الفقر وحياة الكفاف، وهي معجزة بلا شك، فالاقتصاد أنقذ حياة أ



الصيني شبه الإقطاعي شبه الزراعي قبل نصف قرن، يتفوّق اليوم على المجموعة الأوروبية والولايات
.(gdp/ppp) المتحدة في الناتج الإجماعي المحلي على معادل القوة الشرائية

ولكن حتى للمعجزة سياقها التاريخي، وهذا جوهر المشكلة والقصور في هذا الخطاب، وهو الافتقار
للحــس التــاريخي والنقــدي في تحليــل التجربــة الصــينية، الاكتفــاء بالنتيجــة الاقتصاديــة دون معرفــة

السياقات الدولية والتاريخية التي أدّت إليها.

بدايــة يجــب توضيــح أن الرأســمالية هــي نظــام عــالمي، ويمكــن تقســيم النمــاذج الرأســماليّة كالتــالي:
الرأسماليّات الكلاسيكية (الولايات المتحدة وأورباّ الغربية) وقد قامت على التحوّل الصناعي مناصفة
مــع حملات الاســتعمار وربــط الأســواق المســتعمرة في الحالــة الأوروبيــة والــرق والإمبرياليــة في الحالــة
يــا ج بعــد الحــرب) وقــد قــامت علــى دعــم الأمريكيــة، والرأســماليّات المتوازنــة (ألمانيــا واليابــان وكور
الرأسمال العالمي واستئناف التحول الصناعي السابق مما خفّف من وطأة التناقضات الاجتماعية،
والرأسماليّات النيوليبرالية وقد قامت على إبتلاع السوق للدولة والمجتمع كما في النموذج الهندي

والمصري والروسي وغيرها.

أما الصين فتنبع تجربتها الإصلاحيّة من خصوصية اقتصادية وتاريخية، أما الخصوصيّة الاقتصاديةّ
فلأن الصين في خضــم إصلاحــات دينــغ شيــاو بينــغ عــام  وضعــت حــدود وضوابــط للانفتــاح
الاقتصادي، فلم تتخلّ الصين عن التخطيط الاقتصادي المركزي رغم الانتقال النسبي لنظام السوق،
ولم تتخـلّ الدولـة الصـينية أبـدًا عـن نظـام الخطـط الخمسـية منـذ تأسيسـها وحـتى اليـوم، فمـن خلال
الإمســاك بالمســار العــام للاقتصــاد ( التحكّــم بالتســعير، والإئتمــان، والنقــل الجمــركي الــخ) إســتطاعت
الدولـة الصـينية أن تمسـك بلجـام السـوق مـن إبتلاع الأسـاس الاقتصـادي للدولـة (كمـا في النمـوذج
الهنـدي)، وفي حين تعتمـد الرأسـماليّات الآسـيوية علـى الارتبـاط البنيـوي مـع الرأسـمال العـالمي كمـا في
يةّ واليابانيّة، أو يستند اقتصادها على أساس بؤر صناعية (معولمة) وسط بحر من الفقر الحالة الكور
كما في الحالة الهنديةّ، فإن القاعدة البنيوية للاقتصاد الصيني هو الشعب الصيني ذاته، فلا تدين
الصين في تجربتهـــا التنمويـــة للعلاقـــات الاقتصاديّـــة العالميـــة إلا كســـبب ثـــانوي، فقـــد بُـــنيَ الأســـاس
الاقتصادي للدولة الصينية القائمة اليوم في وقت كانت الصين فيه محاصرة دوليا وخا النظام
الـدولي ولا مقعـد لهـا في الأمـم المتحـدة، الـذي كـانت تحتلّـه تـايوان مـن  وحـتى ، ولذلـك
فإن أحد المحاذير التي شدّدت عليها تعاليم دينغ شياو بينغ كانت عدم تمادي الاقتصاد الصيني في
الاستيراد والاعتماد دائمًا على الإنتاج والقوة التصديرية، حتى يملك الاقتصاد الصيني إمكانيّة “فك
الارتباط” لو عاد النظام الدولي لمعاداة الصين كما كان في العهد الماوي، وهي إمكانيّة لا يملكها ولو

يا أي اقتصاد نامي-صناعي آخر في العالم. نظر

حجم التغيير الذي تحدثه الصين في ميزان القوى العالمي يحتّم على العالم إيجاد
توازن جديد

وأمـــا الخصوصـــية التاريخيـــة فلأن الصين لا تبـــدأ مـــن الصـــفر بـــل هـــي تسترجـــع مكانتهـــا العالميـــة



كبر اقتصاد في العالم في سنة ، قبيل أن تبدأ الحملة العسكرية والإقليمية، فقد كانت الصين أ
“التنويرية” البريطانيّة في سبيل الأفيون، والتي فتحت الباب للانقضاض الاستعماري على سواحل
الصين (الحملة الأنغلوفرنسية ، الحملة الروسية ، الحملة الألمانيّة  الخ)، ورغم
أن الصين لم تُستعمر بالكامل أبدًا، إلا أنها خاضت مخاضًا عسيرًا من الثورات الدموية والانتفاضات
والحروب الأهلية بدءًا بانتفاضة التايبينغ عام ، وانتفاضة نيان الكبرى عام ، وانتفاضة
مسلمي هوي عام ، وثورة البوكسر عام ، والثورة الجمهورية مع سان يات سن عام
 والتي أنهت آخر سلالة إمبراطورية في التاريخ الصيني (سلالة تشينغ)، ومن ثم اندلعت حرب
التوحيــد بقيــادة الكومنتــانغ ضــد أمــراء الحــرب، والحــرب الأهليــة بين الكومنتــانغ والحــزب الشيــوعي
الــذي ظفــر بــالنصر عــام ، ويســمّى هــذا المخــاض التــاريخي العســير في التقــويم الصــيني بقــرن

.(-) الإذلال

ية الشعبية تحاول الصين استئناف الميراث الثقافي-القومي العريق وإن كان في صبغة وعبر الجمهور
ماركسية-لينينية في العهد الماوي، واشتراكية بخصوصية صينية في عهد دينغ شياو بينغ، والصين هي
يــا- فييتنــام- تايلانــد.. إلــخ) في المهيمــن التــاريخي الأوحــد علــى كامــل الجنــوب الآســيوي (اليابــان- كور
يـة والسياسـيّة، وعلـى ذلـك فـإن هـذه النظـرة اللاتاريخيّـة الثقافـة والـدين والحـروف والتقاليـد الفكر
تفتقــر للســياق الصــحيح لفهــم الصــعود الصــيني، وتســتعمل لــه ذات الســياقات الــتي اســتخدمت في
ية تحليـل القفـزات الاقتصاديـة اليابانيّـة والهنديـّة، فكمـا قـال لي كـوان يـو مؤسّـس الدولـة السـنغافور
وأحد النصّاح المقرّبين لشين جين بينغ: “إن حجم التغيير الذي تحدثه الصين في ميزان القوى العالمي
يحتّـم علـى العـالم إيجـاد تـوازن جديـد، فمـن المسـتحيل أن نتظـاهر بـأن الصين مجـرد لاعـب كـبير آخـر،

فنحن أمام اللاعب الأكبر في تاريخ العالم”.

النظرة الهجائيّة
في عام  نشر المفكرّ وأستاذ العلاقات الدوليّة جون ميرشايمر محاضرته الشهيرة (هل تستطيع
الصين الصــعود ســلميا؟) وكــان جــوابه بلا تلعثــم هــو لا، فالتكــدّس الأمــني “الــدفاعي” مــن الولايــات
المتحــدة في بحــر الصين الجنــوبي لا يمكــن إلا أن يثــير نمــو عســكري منــاوئ مــن قبــل الصين، والقــوة
القائمــة لا يمكــن ولا ينبغــي لهــا أن تــترك القــوة الصاعــدة تعتلــي مكانتهــا بلا صــدام، وفي  نــشر
غراهام أليسون مؤلّفه (الحرب الحتميّة) بين الولايات المتحدة والصين في أطروحة مماثلة لميرشايمر
يـر سُـمّيَ (الحـرب ولكـن أقـل بجاحـة، وفي  رسـمت مؤسّـسة رانـد تفاصـيل هـذه الحـرب في تقر
ضد الصين، التفكير فيما لا يقبله عقل)، وقدّرت الأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة والخسائر
ــــدراسات” ــــخ، إن هــــذه “ال ــــع القصــــف الإستراتيجــــي.. إل ــــة ومواق ــــة والجغرافيّ ــــة البشريّ المحتمل
و”التحليلات” المغلّفـــة بـــالقشرة الأكاديميـــة والســـتار العلمـــي (الواقعي-البنيـــوي)، هـــي في حقيقتهـــا
خطاب آيدلوجي، خطاب نابع من موقع الهيمنة الذي يجب حمايته والدفاع الآيدلوجي عنه، ولو
تطـرقّ أي بـاحث صـيني لأي أطروحـة مماثلـة مـن وجهـة نظـر صـينية لأنهـالت عليـه الصـحافة العالميـة

مندّدة بعدوانيّة الصين وتوسعيّة الصين وحقيقة الصين.



المشكلة في وقوع النخب في العالم الثالث في هذا الخطاب كمعيار موضوعي
لنقد النظام الصيني، لتكون جزء من الحشد “الأخلاقي” العالمي بلا وعي ضد

مملكة الشر الشيوعية، بدل أن يكون للعالم الثالث نقده وموقفه الخاص

وتمثّل الصحافة الغربية الشكل الدعائي لهذا الخطاب، فتقرأ يوميا الهجاء المبتذل للتقنية الصينية
والصــناعة الصــينية والاقتصــاد الصــيني، فــإذا كــانت الصين تتفــوّق علــى مجمــوع الــدول الأوروبيــة
والولايات المتحدة في وسائل النقل العام للمواطنين فذلك لأن الحزب الشيوعي يريد إحكام قبضته
كــبر نمــوذج في تــاريخ العــالم في القضــاء علــى الفقــر فذلــك حــتى علــى النــاس، وإذا كــانت الصين تقــدم أ
يؤسس الحزب الشيوعي قاعدة للولاء، وإذا أزاحت الصين الولايات المتحدة لأول مرة منذ قرن كامل
في عـدد بـراءات الإخـتراع فلأن الصين تسرق التقنيـة، وبعـد أزمـة الوبـاء العـالمي كوفيـد- اشتـد هـذا
كثر، فقد شنّت الصحف الغربية حملة شعواء ضد الصين وإجراءاتها الأمنية الصارمة وقت السعار أ
اتخاذها قرار إغلاق الحدود الدولية والإقليمية، قبل أن يكتسب الوباء انتشاره العالمي، ثم أعقبتها في
الحملـة “الحقوقيـة” للـدفاع عـن هـونغ كـونغ آخـر معاقـل الوجـود الغـربي في الأرض الصـينية، ويفتقـر
هذا الخطاب حتى للأساس الأخلاقي من أجل الحديث عن القضايا الحقيقية مثل قضية مسلمي

الإيغور.

إن النظـرة الهجائيـة أبسـط مـن أن تحتـاج لتفصـيل، وهـي نظـرة تبـدو منطقيـة ومتسـقة مـع ذاتهـا في
النطاق الغربي، لأنه خطاب دفاع عن النفس، ولكن المشكلة في وقوع النخب في العالم الثالث في هذا
الخطاب كمعيار موضوعي لنقد النظام الصيني، لتكون جزء من الحشد “الأخلاقي” العالمي بلا وعي
ضد مملكة الشر الشيوعية، بدل أن يكون للعالم الثالث نقده وموقفه الخاص تجاه النظام والتجربة
الصينية، وقد حاول فوكوياما رغم ليبراليّته الانفكاك عن هذا الخطاب في دراسته “النظام السياسي
يــة الدعائيــة في الغــرب للنظــام الصــيني كدولــة يكاتور والإنحطــاط الســياسي” وســخر مــن النظــرة الكار
ديسـتوبيّة رقميـة، وحـاول تجـاوز خطـاب “الـدفاع عـن النفـس” هـذا مـن أجـل اسـتيعاب موضـوعي
لطبيعـة النظـام الصـيني، وفكـّك كثـير مـن الكليشيهـات عـن الحكـم الـديكتاتوري القـاتم، علـى أسـاس
ية (انتخاب الحكومات واقع وحقائق مختلفة، تُحكم فيه الصين داخليا بنوع من الديمقراطية الإدار
المحليــة والبلــدياّت الــخ)، بينمــا تســتأثر بيكين في رســم الســياسة الدوليــة، وحركــة احتجــاج اجتمــاعي

دائمة بمطالب مختلفة، ضد النظرة السطحية لمجتمع صيني آلي بلا روح.

سوء فهم للنظام الدولي
تشترك النظرتان السابقتان في الإنطلاق من سوء فهم جذري لطبيعة النظام الدولي، رغم اختلاف
المستويات في التعاطي مع الموضوع إلا أنه يوجد خطأ جوهري واحد، وهو النظر للنظام الدولي كشيء
كثر تنطلق هذه النظرة من افتراض وجود ثابت، شكل أو قالب ثابت، والمضمون يتغيرّ، وبتبسيط أ
أبدي لهرمية سياسية دوليّة، تتربع على قمتها دائمًا قوّة واحدة، وتغيير النظام الدولي هو تغيير من



يجلس على القمة، وتشترك النظرتان السابقتان في التحليل الدولي للصين على أنها قوة تريد إزاحة
الولايات المتحدة من هذا المقعد والاستئثار به، وهذه نظرة خاطئة بالمجمل، إذ لا وجود لهذا المقعد
علـى القمّـة الدوليـة أصلاً، النظـام الـدولي هـو كيـان تـاريخي، حـركي، وهـو نتـاج للعلاقـات الاقتصاديـة-
السياسـيّة بين الـدول، وهـذه العلاقـات في حالـة حركـة مسـتمرةّ، في حالـة تفاعـل دائـم، حـتى في أشـد

حالات الاستقرار ركودًا.

النظام الدولي لعالم ما بعد انحطاط الولايات المتحدة هو نظام جديد لم يتشكلّ
بعد، ستلعب فيه الصين دورًا حاسمًا بلا شك، ولكن الشكل الإمبريالي للدول

العظمى لا يمكن أن يتكرر كما كان في القرن العشرين

إن الولايـات المتحـدة تنظـر للعـالم مـن خلال هـذا الإطـار المتخيّـل، إطـار تكـون فيـه هـي المركـز الاقتصـادي
والثقافي والعسكري الأوحد للعالم، صحيح أن الولايات المتحدة هي القوة الأعظم في العالم، وتحاول
الاحتفاظ بما يسمّى عالم القطب الأوحد، ولكن من ناحية موضوعية فإن العالم لم يكن خاضعًا كليا
للقطب الواحد إلا في فترة قصيرة نسبيا وهي التسعينات، ثم أعاد العالم تنظيم نفسه على أساس
القوى والتحالفات الإقليمية، ورغم التفوق العسكري الهائل فلم تعد تملك الولايات المتحدة الحرية
الدولية في شن حملات التأديب الإمبريالي كما كانت تفعل في القرن الماضي، ناهيك عن الحالة الكئيبة
القائمة للولايات المتحدة اليوم، الرجل المريض للقرن الواحد والعشرين، فرغم الإنتفاخ الدولي تعاني
كـل تـاريخي، وهـذا موضـوع الولايـات المتحـدة في أحشائهـا الداخليـة مـن حالـة تعفّـن تـاريخي، حالـة تآ

آخر.

الصين لا يمكــن لهــا ولــو أرادت أن تســتبدل الولايــات المتحــدة بنفســها، فالنظــام الــدولي لعــالم مــا بعــد
انحطاط الولايات المتحدة هو نظام جديد لم يتشكلّ بعد، ستلعب فيه الصين دورًا حاسمًا بلا شك،
ولكن الشكل الإمبريالي للدول العظمى لا يمكن أن يتكرر كما كان في القرن العشرين، وحتى اليوم لم
ــدول الصــغيرة كمــا فعلــت ــة في اســتعمال حجمهــا العســكري ضــد ال تلطّــخ الصين ســمعتها الدولي
ا ولا يوجـد حـدث يـ يـا.. إلـخ، إن التـاريخ ليـس خطًـا دائر الولايـات المتحـدة وروسـيا في أفغانسـتان وسور
يتكـرّر مـرتينْ، ولا يمكـن فهـم التحـوّل الاجتماعي-الاقتصـادي الهائـل الـذي أحـدثته الصين وآثـار هـذا
ـــى أساســـها التحليلات ـــنى عل ـــتي يب ـــة ال ـــة إلا عـــبر محـــو الصين المتخيّل التحـــوّل السياســـية والدولي
ــات والافتراضــات الدوليــة الخاطئــة، لا يمكــن فهــم طبيعــة النظــام الصــيني عــبر الخطابــات والسرديّ
الرغبويةّ، بل يجب النزول إلى الواقع الموضوعي المعاش في أصغر التفاصيل الرقميّة المملّة عن المجتمع

الصيني، أي النزول للصين الحقيقية كما هي.
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